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  :ملخص 
يعد البحث في المواطنة ، حاجة نسقية تتصل باĐتمع و تؤسس للديمقراطية ، كما و تتصل بأحد أهم محاوره متمثلة في الهوية  

ليس بمنـأى عـن التغـيرات السياسـية و الاقتصـادية و العولمـة ومـا جـرēم ،مـن  -كغيره من اĐتمعات العربية-اĐتمع الجزائري  و
كالتزام  وطني ،  و   ضرورة إعادة البحث عن تجديد تأصيل الهوية بما يخدم رفع سمة المواطنة لدى أفراده ، عن طريق تنمية الهوية

  . قيم اĐتمع الجزائري الحضارية و التاريخية و الدينية ديني و تاريخي  و ترسيخ
و قد جاءت هاته الورقة البحثية لدراسة إمكانية تفعيل المواطنة عن طريق الهوية و علاقتها đا ، و تأثير فقدان الهوية على قيم 

قد الهويـة و قـد توصـل الباحـث خـلال المواطنة ، كما و تبحث عن جملة المآخذ التي يمكن أن تؤسس Đتمع فاقد المواطنة أو فا
هاتـه الدراســة إلى أن علاقـة الهويــة بالمواطنـة هــي علاقـة حتميــة تبادليـة فــلا غـنى عــن الهويـة في تأصــيل قـيم المواطنــة لـدى اĐتمــع 

  . الجزائري
  الكلمات المفتاحية : المواطنة ، الهوية 

Abstract 
   The search for citizenship is a structural need that is related to society and establishes democracy, as it 
relates to one of its most important interlocutors, namely, identity. Algerian society, like other Arab 
societies, is not immune to political and economic changes and globalization. The aim of this project is to 
develop the identity as a national, religious and historical commitment and to consolidate the values of the 
Algerian civilizational, historical and religious society.  
  This paper was presented to study the possibility of activating citizenship through identity and its 
relationship with it. The effect of identity loss on the values of the researcher concluded that the 
relationship between identity and citizenship is an inevitable and reciprocal relationship. Identity is 
indispensable in the consolidation of the values of citizenship in Algerian society. 
Keywords  :  Identity   ، Citizenship 

  : مقدمة -1
علـى غــرار اĐتمـع الجزائــري فهـذا الشــعور الوجـداني يعــد مـن المطالــب  ، مجتمــع أيركــائز الديمقراطيـة في  أهـمتعـد المواطنـة مــن   

 ، بناء اجتماعي معزز سياسيا قانونيا كرس المشاركة الفردية الفعالة في الحراك الاجتماعي للدولة لتأسيس ، الضرورية للمجتمع
في  ، ثـــل عمليـــة لتفعيـــل دور ثقافـــة المـــواطنهاتـــه التوليفـــة المزدوجـــة في الحقيقـــة تم ، بالهويـــة أساســـاو بنـــاء انتمـــاء يصـــطلح عليـــه 

 ،رفعتـــه حضــاريا فحســـب نظريــة العقـــد الاجتمــاعي لجـــان جــاك روســـو إلىالمشــاركة السياســـية و القانونيــة للمجتمـــع و الســعي 
التي تضبطها القوانين  ، العلاقة السياسية الاقتصادية الدينية الثقافية إنالملزمة عليه المواطن له حقوق و واجبات تمثل المسؤولية 

تشكل معالم اĐتمع فالهوية تعد الركيزة للانتماء  ، هوية وطنية إلىاĐتمع الواحد هي دلالة على انتساđم  أفرادو الضوابط بين 
ه وطنه و يتجسد مفهوم المواطنة و الهوية ضمن الولاء الذي يحمله الفرد تجا ، و الديني الذي يحدد المواطن و موروثه     العرقي

تعــد الهويــة احــد المفــاهيم المكونــة للمواطنــة بغــض  أخــرىو مــن جهــة  ، و تميــزه في التفاعــل الاجتمــاعي داخــل الجماعــة المنظمــة
  النظر عن نوعها و شكلها .
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  :الآتيالدراسة الحالية في التساؤل  إشكاليةو من هنا استمد الباحثان 
  العلاقة بين الهوية و المواطنة ؟  إشكاليةما هي 

  أهمية الدراسة: -2
مـن الـتحكم في عديـد الاعـتلالات اĐتمعيـة بمـا فيهـا  الـتي تمكننـا العلميـة المرتكـزات حـد أهـم، أ والهويـة  المواطنـة في يعـد البحـث

التي قد ينجر عنها الكثـير مـن المشـكلات الـتي  ēـدد البنـاء الاجتمـاعي خاصـة في ظـل اتسـاع فجـوة ، السياسية و الاقتصادية 
الـتحكم في  إلىالبحـث في العلاقـة بـين المفهـومين يتـيح الفرصـة  أن إلى إضـافةو بين الوطن الواحد ،  ، إنسانيةالعلاقات البين 

و هـو مـا قـد يمـس المواطنـة و العكـس مـن ذلـك ، هـذا و ، عب الواحـد الشـ أفـرادالتي قد تصيب البنيـة الهوياتيـة لـدى  التأثيرات
النقاط التي قد نبلـور منهـا منهجـا لتعزيـز  أهمفرصة للوقوف على  للأفرادالمواطنة  إكسابفي دور الهوية في  أيضايعد  البحث 
  اĐتمع. أفرادالمواطنة لدى 

 أهداف الدراسة: -3
  في:ها أهم أيجاز يمكن
 مفهومي المواطنة و الهوية و ما يرتبط đم . إبراز*  
 مرتبطين.توضيح العلاقة بين الهوية و المواطنة بصفتهما مصطلحين *  
 الكشف عن الدلالات التي يرتبط đا كل من المواطنة و الهوية*  
 في اĐتمع. للأفرادالمواطنة  إكسابدور الهوية في  إبراز*  
  قيم المواطنة تأثير فقدان الهوية علىدراسة *  
  مفهوم الموطنة :   - 1- 4
يعــد مفهــوم المواطنـــة واســع الـــدلالات و المعــاني ، و حـــتى التأويــل لكثــرة أغـــراض اســتخدامه ،  و مفاهيمـــه المختلفــة حســـب   

  الدولة و حسب نظامها السياسي السائد فيها .
لسان العرب لابن منظور " الوطن هو المنزل الذي ، فهي مشتقة من وطن ، وهو بحسب كتاب  المواطنة بمعناها اللغوي العربي 

ويســمى بــه المشــهد مــن  أقــام ، وأوطنــه اتخــذه وطنــا  والمــوطن أوطــن وطــن بالمكــان و و يم فيــه ، وهــو مــوطن الإنســان ومحلــهتقــ
الأرض ووطنتها واستوطنتها أي  أوطنت جمعه مواطن، وفي التنزيل العزيز ، لقد نصركم االله في مواطن كثيرة  و مشاهد الحرب و

  )451 ص : 1968ابن منظور ( .اتخذēا وطنا، وتوطين النفس على الشيء كالتمهيد "
هــي صــفة المــواطن الــذي لــه حقــوق وعليــه واجبــات تفرضــها طبيعــة انتمائــه إلى وطــن ومــن هــذه ،   المواطنــة في الاصــطلاح أمــا

أما الواجبات ، فمنها على سبيل المثال  حق الرعاية الصحية ، حق الشغلالحقوق على سبيل المثال لا الحصر : حق التعليم ، 
مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة: ( . الخ… لا الحصر كذلك : واجب الولاء للوطن والدفاع عنه ، وواجب أداء العمل، وإتقانـه 

  ) 27 ص :2001
 من العلاقة تلك تتضمنه وبما  الدولة تلك قانون يحددها كما ودولة فرد بين علاقة بأĔا المواطنة إلى البريطانية المعارف دائرة تشير و

 علـى تسـبغ العمـوم وجـه علـى المواطنـة بـأن للمواطنـة مفهومهـا البريطانيـة المعـارف دائـرة وتؤكـدالدول  تلك في حقوق و ، واجبات
 . العامة المناصب وتولي الانتخاب حق مثل ، سياسية حقوقا المواطن

علاقة الفرد بدولتـه ، علاقـة يحـددها الدسـتور والقـوانين المنبثقـة عنـه والـتي تحمـل وتضـمن معـنى المسـاواة بـين مـن عليه فالمواطنة و 
  جزء من الحقوق و الواجبات تمثل ركائز المواطنة  الأخير، و يتحمل هذا  يسمون مواطنين
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  المواطنة باعتبارها مفهوم قانوني إلى شرطين تشير و
 : وما يستتبع ذلك من إقامة مجتمع وطني يقوم على اختيار إرادة العيش المشترك بين أبنائه شرط الدولة الوطنية * 
  الشمول و الخصوصياتواجبات ، بين الخاص والعام ، بين شرط النظام الديمقراطي : ومتطلباته للتوازن بين الحقوق وال  * 
" فالمواطنة مفهوم تاريخي شامل ومعقد له أبعاد عديدة ومتنوعة منها ما هو مادي قانوني ، ومنها ما هو ثقافي  بشكل عام  و

سلوكي، ومنها أيضا ما هو وسيلة أو غاية يمكن بلوغه تدريجيا ، لذلك فإن نوعية المواطنة في دولة ما تتأثر بالنضـج السياسـي 
(مركــز دراسـات الوحـدة العربيــة:  .  افع ، سمـير الشـميري ، علـي خليفــة الكـواري بشـير نــ الشـأنوالرقـي الحضـاري" أنظـر đــذا 

   ) 27 ص :2001
واضـح إذن ، أن المواطنـة ، خيـار ديمقراطـي اتخذتـه مجتمعـات معينـة ، عــبر مراحـل تاريخيـة طويلـة نسـبيا ، فهـي كمـا قـال المفكــر 

   )22ص  :2002:السيد ياسين ("  .وللأبد المصري السيد ياسين : " ليست المواطنة جوهرا يعطي مرة واحدة
  المفاهيم المكونة للمواطنة  -4-2

جميــع  إدانــةو      بالمبــادئ المدنيــة و القــيم الديمقراطيــة الالتــزامالغربيــة في تحديــدها لمفهــوم المواطنــة علــى  الأدبيــاتو قــد ركــزت 
و حــتى الدينيــة لتظهــر في بوتقــة واحــدة هــي الهويــة المدنيــة و الــتي تضــم جميــع المــواطنين في ظــل ، الفــوارق الجنســية و العرقيــة بــل 

  : الأساسيةنظام سياسي مشترك و وحيد و هذا الفهم للمواطنة يرتكز على جملة من المفاهيم 
لدولـة منضــبطة بجملـة مــن القـوانين مــع  أو ، يكــون الفـرد عضــوا في مجتمـع سياسـي معــين أنالوضـع القـانوني : و الــذي يفيـد  *

 الأسـاسمسالة الحـق الواجـب تشـمل الجميـع و عـادة مـا تكـون رابطـة الجنسـية هـي المعيـار  أنمراعاة المساواة و الاحترام ، كما 
  في تحديد المواطن.

  المشاركة في الحياة العامة : و تكون من خلال *
  السياسية في مجال المنافسة السياسية . الأحزاب السياسيين و خفض القيود القانونية و السياسية على الفاعلين -
  انتخابات نزيهة تدار من خلال سلطة محايدة و تمتلك الكفاءة و المواد اللازمة . -
  . الإعلامتمتع المترشحين بالمساواة الكاملة و حرية الوصول و التواصل مع الجمهور من خلال  -

(عبد فيه. الإقامةالوطن و ليس مجرد  إلىذلك الانتماء  أكثركيان سياسي معين و   إلىتماء * العضوية السياسية : و تعني الان
  )29-28 ص ص : 2003السلام موكيل : 

* الرفاهيـة الاجتماعيـة : يشـمل حـق كـل مـواطن في الحصـول علـى فـرص متسـاوية لتطـوير جـودة الحيـاة الـتي يعيشـها و يتطلـب 
  و بخاصة الفقراء و المهمشين. ، ذلك توفير الخدمات العامة للمواطنين

يكونـوا فـاعلين مشـاركين يتصـرفون بمسـؤولية تجـاه  أنالتعليمية التي تساعد المواطنين على  الأنشطة إلى* سلوك تعليمي : يشير 
  )23-19ص ص  : 2007(سامح فوزي : مجتمعهم و شركائهم في المواطنة .

  مفهوم الهوية  -  3 -4
 شوبنهارو ، دلالات عميقة في فلسفة المنطق و الميتافيزيقا فعلى غرار أفلاطون اإن الباحث عن مفهوم الهوية ، قد يجد أن له  

، جون لوك و غيرهم أجادوا و أفاضوا في المعالجة الفلسفية لذات الإنسان و ماهيته،  و لذلك يعد مفهوم  ، نجد أن ديكارت
يدا في الضبط و التحديد، لتضمنه درجة عالية من التشعب في عديد اĐالات و السياقات و فيما الهوية من أكثر المفاهيم تعق

  يلي مختلف جوانب المفهوم قصد عرضه و تنظيره.
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  المعنى اللغوي*  
وية كل ما في اللغة العربية نجد لفظ الهوية ذو مصدر "الهوَُ" و هو كما عرفه الجرجاني الغيب الذي لا يصح شهوده للغير، فاله 

  عن السؤال المطروح : فكأن الهوية جواب اختص بشخص و غاب عن غيره ، أو هي نسبة إلى الضمير الغائب هو
  )257 ص : 1983(الجرجاني :  .من هو هذا الشيء ؟ ما حقيقته فهي đذا في معنى التعريف

 1986و ذلك منسوب إلى "هو" (المنجد : و الهوية أيضا حقيقة الشيء أو الشخص المطلقة المشتملة على صفاته الجوهرية 
  )875 ص :

و الــتي تعــني   " idem" و هــو في الأصـل مشــتق مـن الكلمــة اللاتينيـة " identitéو يقابـل لفــظ الهويـة في اللغــة الفرنسـية كلمــة "
 Dictionnaire) .الأشــياء و الكائنــات المتشــاđة أو المتماثلــة تمامــا مــع الاحتفــاظ بــنفس الوقــت بتمايزهــا عــن بعضــها الــبعض

)alphabétique et analogique de la langue française 1994 : p 30  
و قد وردت أيضا على أساس الظروف الخارجية عن ذات الشخص و التي تؤدي إلى اختلافه و تغييره " هي مجموع الظروف  

   (Dictionnaire petit Larousse, 1994 : p 45). التي تجعل الشخص مميزا أو محددا"
  المعنى الاصطلاحي  * 

تتعدد الهوية في مفاهيمها نظرا لتعدد سياقات تناولها، و تعدد مجالات البحث فيها (سياسية، تاريخية، ثقافية ...) و لا سيما 
في العلوم الاجتماعية في منحاها الإنساني، و قـد اختلـف المنظـرون و البـاحثون في اĐـال في إعطـاء وصـف و تعريـف للهويـة و 

  استعراض أهمها كما يلي : يمكن
كــأول مــن تناولهــا بالبحــث أĔــا عمليــة بنــاء للشخصــية تســتمر طــوال حيــاة الفــرد المتفاعــل باســتمرار مــع محيطــه   Eriksonعرفهـا 

" تتميـز هـذه العمليـة بالاسـتمرارية و التفاعـل المسـتمر، و هـذا مـا يوضـحه  đQui je suisـدف إجابـة علـى سـؤال " مـن أنـا" "
Malo skayper  : في قوله  

"الهوية هي عملية دينامية تقوم على التوفيق بين الاستمرارية و التغير في عمليـة تفاعـل مسـتمر بـين الأنـا و المحـيط الاجتمـاعي. 
(GAILLARD A:2006 : p10) 

جهــد بأĔــا : "شــعور واعــي لخصوصـية الشخصــية الصــادرة مــن خــلال اسـتراتجيات الهويــة  مــع بــذل   camelleriو عرفهـا أيضــا 
غــير واعــي، انطلاقــا مـــن التشــبيهات، الهــدف الاســتمرارية في التجربـــة المعاشــة، كمــا تتمثــل أيضـــا في مشــاركة الفــرد في الأنمـــاط 

  ) (camelleri 1990 : p338 .الثقافية التي يعتبرها ايجابية"
 و الإدراكـات الذاتيـة قـدات إلى أĔا تنظيم داخلي معين للحاجات و الدوافع و القـدرات و المعت James Marciaو قد ذهب 

  )400ص   :1998(محمد السيد عبد الرحمن :  .، بالإضافة إلى الوضع الاجتماعي السياسي للفرد
و يتمحور معنى الهويـة حـول إحسـاس الشـخص و إدراكـه لاختلافـه عـن الآخـرين أي هـي إحسـاس الشـخص بذاتـه و تمـايزه و 

بــات في الالتــزام القيمــي و تحديــد أهدافــه في الحيــاة (ابتســام محمــود ســلطان، القــدرة علــى اتخــاذ القــرار ووضــوح التصــورات و الث
  ) بأن الهوية هي : 2013) ، و قد رأى رابحي إسماعيل (39-38 ص ص : 2009

" نموذج من المعتقـدات و السـلوكيات يسـمح بتحديـد الخصوصـيات الفرديـة أو الجماعيـة أو الثقافيـة يـؤدي إلى تحقيـق الاحتـواء 
لانتماء أو الاستبعاد عن طريق المخالفة أو العزل، و يبرز هذه الهوية في المواقف الانفعاليـة و المعرفيـة المهـددة لكيـان عن طريق ا

  الفرد و الجماعة كآلية دفاع تضمن الاستمرارية الزمنية و المكانية ".
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تمييزهـا ووجودهـا عـن الآخـر وجـود فعلـي   لفـرد بذاتـه مـن خـلال قدرتـه علـىامما سبق ذكره يمكن النظر إلى الهويـة بأĔـا :" وعـي 
كأحد الأعضـاء الفـاعلين في مجتمعـه و محيطـه، و هـي تضـم đـذا الشـعور بالانتمـاء و في ذات الوقـت الاخـتلاف و التفـرد عـن 

  الآخر و القدرة على بناء حيز خاص و شخصي و اتخاذ القرارات بما يتناسب و قيم اĐتمع و مثله ".
  ة لهوية :المفاهيم المكون - 4-4

 علـى مفتـوح مشـروع هـي ، وإنمـا وĔائيـة جـاهزة منظومـة ليسـت ، والهويـة الثقافـات مـن لثقافـة العامـة الجوهريـة السـمة هـي فالهوية

 والجماعية الفردية الذات حماية هي للهوية التلقائية الوظيفة إن لذلك و التاريخ ، الواقع مع متشابك مشروع أĔا ، أي المستقبل

 بين : التمييز يجعلنا الهوية لمفهوم الوظيفي التصور هذا والذوبان ، إن التعرية عوامل من
 زمنية مدة الماضي ، فيفي في وتحقق وانتهى اكتمل شيء عن الهوية،عبارة إن يرى ، الذي للهوية الماهوي أو الستاتيكي المفهوم -أ

  وتحقيقه المثال هذا إدراك محاولة آلا هو ما الحاضر وان معين اجتماعي نموذج آو ، معينة
 أبدا وليس ، باستمرار ويعدل يكتسب يتم شيء الهوية أن يرى الذي للهوية ، والديناميكي التاريخي المفهوم – ب

 ، والتجارب ومليء بالأحداث متجدد تاريخ هو شعب أي تاريخ لأن وذلك ، التطور و للتحول قابلة الهوية إن أي ، ثابتة ماهية
 سلسـلة هـو و ، ديناميكي شيء الهوية أن يعني وهذا أخرى وتلفظ ، جديدة سمات وتكتسب باستمرار تتغير الأصلية الهوية فأن

 إلى النظر ويمكن ، التاريخ عبر الحضارة تتركه الذي بالأثر ترتبط وهي ، ديناميكية فهي الزمن مع تتحول أĔا كما متتابعة عمليات

 الجوهرية القيم عن للتعبير محدد زمن في ، ما مجتمع يتبناها التي الجماعية المقررات من مجموعة أĔا على الديناميكية صورēا في الهوية

 اĐتمع هذا ثقافة عن تتغير متكاملة صورة مجموعها في تشكل والتي والتكنولوجية والاقتصادية والجمالية الاجتماعية و العقائدية 

 مـن القـيم، لهـذه حافظـا يعمـل الـذي ، الثقافيـة المقاومـة وأ العفـوي الـدفاع سـخط يجاđـه ، القـيم هـذه أحـد أو لكـل ēديـد وأي

  )260-259 ص ص:  2009(ثائر رحيم : .  التلاشي وأ والاĔيار، التصدع
  العلاقة بين المواطنة و الهوية : إشكالية- 4-5
نابع من تداخل المفاهيم و تشابكها ، و ناتج عن تتابع تشكل الهوية ، في الحقيقة  جدلية العلاقة بين المواطنة و الهوية هو  إن

  عناصره المكونة له . أهموية احد مرتكزات المواطنة و اعتبار اله إلى أخرىو من جهة  ، المواطنة و ما تحويه إلىبالرجوع 
الهويـة ، هـي في الحقيقـة بـوادر تشـكل  ساأساالخصوصية التاريخية والثقافية التى تجمع بين أفراد الوطن الواحد و التي تشكل  إن

أحداثــة وصــناعة مســتقبله ، فالتأكيــد علــى  فيالمواطنــة ، و الارتبــاط بــوطن معــين وتكــوين نســيجه المتجــانس والمشــاركة والتــأثير 
شـــعور مقابـــل ال فييتمتـــع بكامــل حقـــوق المواطنـــة  مـــواطن أصـــيل الهويــة المشـــتركة بأبعادهـــا الكليـــة يزيــد مـــن شـــعور المـــواطن بأنــه

 لأيأحداث هذا الوطن الحاضـرة ولا ذكـر  فيإطار من العزلة والمواطنة المنقوصة، لا يشارك  فيهذا الوطن  في مواطن مقيم بأنه
  صناعة مستقبله . فيتاريخه ولا أمل له  فيدور له 

واطنة قد شكل جزءا من مشكلة الهوية و الاختلاف المرتبط بالاحتكاك الفكـري و الثقـافي بـالقيم الغربيـة  فـالتركيز فموضوع الم
على مبدأ المواطنة باعتباره قائما على الفردية يتجاوز العلاقات و الروابط و الهويات الاجتماعية كالقومية و الدينية و العشائرية 

كالعائلـــة و العشـــيرة و   أخـــرالدولـــة و القـــانون المـــدني متقـــدما علـــى أي انتمـــاء  إلىن الانتمـــاء و الاثنيـــة و المذهبيـــة حيـــث يكـــو 
  . الإقليم

الحقيقـي للمواطنـة يتمثـل في ترتيـب العلاقـة بـين الفـرد و الدولـة و الهويـة فـالتفكير بالهويـة الجماعيـة لـيس بالضـرورة  الإشكال إن
هوية تعرف đا و هي هوية الدولة الحديثة و الهوية لازمة للمواطنة  إلىمناقضا للفردية التي تتشكل منها المواطنة فالمواطنة تحتاج 
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قيم و معتقدات أي على الهوية و الهوية كانتساب ثقافي لسي و اجتماعي و اقتصادي و هذا يبنى لابد لهم من نظام سيا لأنه
  هي حق من حقوق المواطنة.

   :في اĐتمع للأفرادالمواطنة  إكسابدور الهوية في  -4-6
 وبالوطن والدولة بالمدينة تتمثل محددة جغرافية ببقعة الارتباط خلال من اĐتمع لأفراد الجغرافي الانتساب إلى المواطنة مفهوم يشير

 تحددها،   معينة ومعايير وقيم معتقدات إلى انتساب : ، أي الثقافي الانتساب إلى تشير فإĔا الهوية ، أما الراهن الوقت في الواحد

 في đـا يمـر الـتي ، السـوية الاجتماعيـة التنشـئة وعمليـة الـولادة خـلال مـن يكتسـبها والتي الفرد إليها ينتمي التي الاجتماعية الثقافة
 هـذه تضـبط وقـوانين ، واجتماعيـة اقتصـادية وعلاقات سياسي، نظام من لهم بد لا المواطنين لأن ، للمواطنة لازمة الهويةف حياته

 هـو المواطنـون إليه ينتسب الذي الوطن فليس   معينة هوية على :أي ومعايير؛ وقيم معتقدات على يبنى إنما هذا وكل . العلاقات

  .ومتناقضة بل مختلفة نظم عليه تتعاقب قد الواحد فالوطن   ينتسبون إليها التي الهوية نوع لهم يحدد الذي
 اختلفـت فـإذا . لـوطنهم صـالح غـير أو صـالح مناسـب ،  غـير أو مناسـب هـو مـا المواطنـون خلالهـا مـن يـرى الـتي هـي إذن فالهويـة  

 كـان مهمـا المـواطنين إن ذلـك الحسـية الحقـائق علـى اتفقـوا وإن إليـه ، ينظـرون مـا إلى النـاظرين تقـويم وجهـات النظـر اختلـف

 ينظـروا أن بـد لا بـل فقـط، مـواطنين باعتبـارهم المصـلحة تلـك إلى ينظـروا أن يمكن لا مصلحته على وحرصهم لوطنهم إخلاصهم

  . هوياēم بحسب إليها
 مـن إذن للمـواطنين بـد فـلا.الـوطني انتمـائهم بمجـرد مشكلاēم يحلوا أن ما بلد في المواطنين بإمكان أنه يتوهمون الناس بعض لكن

 كان إذا ماذا ولكن .لمشكلاته الحلول به يقترحون الذيار والمعي ، الواقع إلى به ينظرون الذي المنظار هي تكون ثقافة من هوية،

 وعدم الاستقرار حيث من أحسنها احتمالات عدة هنالك؟  مختلفة وهويات ثقافات، على منقسمين الواحد البلد في المواطنون

 وعـدم السياسـي، بالاسـتقرار الإحسـاس  إليهـا المنتسـبين عـدد حيـث مـن الغالبـة هـي هـذه هوياēم إحدى تكون أن هو : التنازع

 مساعدة بطبيعتها تكون لا قد عليها أمرهم استقر التي الهوية لأن ؛ العسكري أو ، الاقتصادي أو ، العلمي التطور اقل ولم التنازع

 علـى ضـونر فيف غـيرهم؛ مـن أقـوى الهويـات إحـدى إلى المنتمـون يكـون فقد المعنى đذا غالبة هوية هنالك تكن لم وإذا .ذلك على

 قـد بـالقوة المفروضـة الأدلـة هذه لكن الحريات، بعض حساب على بالطبع سيكون هذا أساسه على أمره وينظمون هويتهم البلد

  )   23 ص : 1996(عبد الرزاق : وعسكرياً . وعلمياً  اقتصادياً  البلاد تطور على مساعدة تكون
  خاتمة -5
في صــلب هـده الحركــة تنســج العلاقــات وتتبـادل المنــافع وتخلــق الحاجــات نــة في ســياق حركـة اĐتمــع وتحولاتــه ، تشـكل المواطت   

العناصـــر يتولـــد مـــوروث مشـــترك مـــن المبـــادئ والقـــيم عـــل كـــل هـــده ا، ومـــن تف وتـــبرز الحقـــوق وتتجلـــى الواجبـــات والمســـؤوليات
والعادات والسلوكيات ، يسهم في تشكيل شخصية المواطن ويمنحها خصائص تميزها عن غيرها. وđذا يصبح الموروث المشترك 

  . حماية وأمانا للوطن والمواطن
ح مـع غـيره علـى أسـاس المسـاواة وتكـافؤ واجبات وهي أداة لبناء مواطن قادر علـى العـيش بسـلام وتسـام فالمواطنة حقوق و   

، قصد المساهمة في بناء وتنمية الوطن والحفاظ على العيش المشترك فيه، ولمفهوم المواطنة أبعاد متعددة تتكامل  الفرص والعدل
لهـا ، حيـث  ، و تشكل الهوية احد أهم عناصرها المكونة و المرتبطة đـا بـل و الأكثـر مـن ذلـك الملازمـة و تترابط في تناسق تام

  أن العمل بالتمسك đا هو أساسا احد الإسهامات الجادة لتشكيل كينونة المواطنة لدى أفراد اĐتمع الواحد .
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و بســبب تــداعيات التحـــولات السياســية و الاقتصـــادية علــى اĐتمعـــات أصــبح الحــديث عـــن المواطنــة و الهويـــة أكثــر تحفظـــا و 
سيخ معالم المواطنـة الناجحـة هـو في الحقيقـة تحـدي كبـير نظـرا لان مكونـات الهويـة  صعوبة ، و لذلك فان مساعي الدولة إلى تر 

  كأحد مرتكزات المواطنة هو سبيل لتفعيل و برمجة المواطن على الحفاظ عليها و العمل đا .
الثقافيـة  بـين أبنـاء الـوطن  ولا تنفصـل عنهـا، ولـذلك فـإن التركيـز علـى عناصـر الهويـة المشـتركة  التاريخيـة و بالمواطنـة الهويـة ترتبط

والانتمــاء والانـدماج الــوطني. يــرتبط بـذلك أهميــة التركيـز علــى عناصــر الهويـة المشــتركة الــتى  ، الواحـد يغــذى الإحسـاس بالمواطنــة
 تعلــو علــى الهويــات الجزئيــة كالــدين أو اللــون أو العــرق أو النــوع أو الانتمــاء لمنطقــة جغرافيــة قــد تكــون لهــا خصائصــها الثقافيــة

  .الجزئية 
  الهوامش 
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